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تقديم 


ما امتاز به الأميرُ شكيب إرسلان من استعدادٍ فطري وثقافة واسعةء مضافين إلى مقام 
بيته في الزعامة والأصالة» رفعه إلى مكانة عالية في بلاده» وسمح له بسهولة الاتصال 
العیکر التب الفكرية» والأدبيةء والدينية» والسياسية في العالمين العربي واللإسلامي. 
ويظهر أن دو الأمير الأدبَ يافعاً دَقَعَه إلى الاتصال بأرباب الأقلام» والولوج إلى 
إدارات الصحف» إذ يُذكر أن أوَلّ من التقاهم هو يعقوب صروف أحدٌ صاحبي جريدة 
المقتطف القاهرية. 

تعلم آلأمير فى مدرسة الحكمة فی بيروت» حيث كان من أساتذته الشيخ غبد الله 
البستاني العالمُ اللوي ومؤْلّفٌ معجم (البستان). بعد أن غادر الأميرٌ مقاعد الدراسة 
وشهرنّةٌ الأدبية آخذةٌ في النبوغ» لما تنشره الصحف من آثاره» شعراً ونثرأء قام برحلة إلى 
مصر وتركيا. فلما جاء الأميرٌ القاهرة في العام ١۱۸۹ء‏ لازم الشيخَ محمد عبده وحلقته 
الحافلة بنوابغ ذلك الجيل» وبينهم علي الليثي» وسعد زغلول» وحفني ناصيف» وأحمد 
زکي: وامست ابا مسرا الإرسااي وسا من الب الفكرية المصرية الین 
في مصر من الأعلام» ومنهم عمر طوسون وأحمد شوقي. أما في عاصمة السلطنة 
العثمانيةء فقد لازم شكيبٌ إرسلان الشيخ جمال الدين الأفغاني"» واستفاد كثيراً من 
توجيهه وتلقینه. 
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شكيب إرسلان وسياسة إيطاليا في العالم العربي 


-١‏ إرسلانُ التهضوي في خدمة القضية العربية الإسلامية 


يعتبر مَتبّعو أعمال إرسلان أنه استقى من ينبوعي النهضة» الأفغاني وعبده» الرسالة 
الاستنهاضية والإصلاحية التي حملهاء ولازمته نصف قرن. فقد شغلت إرسلانَ ثنائيتان: 
الآرلے كات القرق/الغريه اقات قات العموض/ اطاط وإن تكن الانجظاط م 
علل الغلبة الأوروبيةء فإن الاعتصامَ بحبل الوحدة يُخرج من فضاعة الهزيمة. 

ولم يقتصر دور إرسلان على الرسالة الاستنهاضية واللإصلاحية لبني قومه العرب 
والمسلمين» بل انخرط في ميادين القتال» شآنه شأن الضابط والجنود. فعندما غزت 
إيطاليا ممتلكات السلطنة العثمانية في طرابلس الخرب» ونشبت الحرب بين الدولتين في 
العام ١٠۱۹ء‏ لم يكن الأمر حدثاً عابرا عند شكيب إرسلان وغيره من قادة الرأي الشامي» 
بل صوتاً سياسياً مُهمّاء إذ أثار موجة من التقاشات السياسية في أوساطهم حول مصير 
ورا وال ها بع التي تنتظرهاء لأن الهجمة الإيطالية على ليبيا كانت تحظى بالدعم 
الأوروبي» وكانت مؤشراً لحلقاتِ ستتتابع في المناطق العربية الأخرى. وما يستوقف في 
هذا الحدث» كلام شكيب إرسلان إلى السيد رشيد رضا حيث يقول: «ونحن الآن في 
حطب مستعجل الرأي» لا يفيدنا فيه تعنيف مُفَرطِ» ولا لوم مُقصر» ولا جزاءٌُ خائف أو 
مستهتر.. ٠‏ نه لم يق إلا ريق ال لاوقائة ومهما كان افا راء ويلا شمطصا » فإنه 

هو الوصل الوحيد» فإن لم تساعد السياسة على إمرار جنود منظّمةء فلا أقل من مُتطوعة 
کل ھی کسی کا راماق سے کے تادا عاق را کو کو 
و وا للعدوّ ولدى الدولة عِدَةٌ آلافِ من الجُندء وأسلحة عدف انما خي 
على ولك من الجوع وقلة الطعام» أفلا ينهض الإسلام في كل هذه المسائل إلى إغاثتهم 
بما يُميىك أرماقّهم على الأقل حتى تطولّ الحربٌ ويستمرً الدفاع. فإن طول الحرب 
تسای تدخ الدول» ويغث في عضد تجارة إيطالياء ويثير عليها ناكرَ سكانها». 
لم يقل الأميرٌ هذا الكلام ليقعدَ بعده متفرّجاء بل سار على رأس متطوّعة إلى ليبيا برفقة 
القائد العثماني أنور باشاء فأبلى في الجهاد بلاءَ حسناء في سداد المشورة وإصابة الفكرة. 
وقد نَل عن الزعيم الطرابلسي سليمان باشا الباروني قوله: «لو أخذت الحكومة العثمانية 
بتفاصيل الخطة التي رسمها شكيب إرسلان ونمّذتها بحذافيرهاء لما ضاع الأمل في إنقاذ 


ا ك ٤‏ 
)١‏ هاتي فحضء» شكيب إزسلان والقضية الفلسطييةء بخث قَدم فى ندوة الأمير شكيب إرسلان فى المعهد العالى 
للدراسات اللإإسلاميةء . جمعية المقاصد فى بيروت»› TA_-T¥‏ تموز ۰*۲ ١‏ ص٤‏ : 
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طرابلس وبرقه» أو لاستطعنا على الأقل إطالة الحرب ثلاث أو أربع سقو انق اشر , 
أثبت الأميرٌ رأيّه في انسلاخ طرابلس الغرب وحرب إيطالياء في ملحق الجزء الأول الذي 
کتبه تعلیقاً علی «تاریخ ابن خلدون». كذلك أآحدث انخراط الأمير في الحرب الليبية ضد 
الغزو الايطاليء والدعوة لدعم الشاي لهاء رده فعلي قويةً في روماء إذ قصف الأسطول 
الإيطالي مرفاً بيروت» وهدة میاه کل فن هدي طرابلس وصيداء ما أوقع أضراراً 
وأحدث ذعراً تالاحل قان الیذف الإيطالي الحؤول دون انتقال المّن إلى الجيش 
العثماني في طرابلس الخرب» إذ المفترض أن تنطلق من هذه الموانئ م المستهدَفة. غير ان 
حقيقة الأمر أبعذ من ذلك» إذ كان القصف يستهدف الموقف الشعبيّ المحرّص والداعم 
للسلطنة العشمانية في مواجهة الغزو الإيطالي. 

وربخلاف مقكري عضر الهفة المروسين والإسلاسي ت الأب شكيب إرسلات 
في هذه المرحلةء بإعطاء الأولوية لموقف تدعيم السياسة الخارجية للسلطنة العثمانيةء لكي 
و الضغوط الاأجنبية الهادفة إلى إضعافها وتفكيكها. وقي العام ٠۹۱۲‏ 
قصد الأميرٌ عاصمة الخلافة الإسلاميةء ولمّا اندلعت حرب البلقان» كلف بالقيام على 
رأس بعثات الدولة العثمانية في هذه الحرب. وو آنا م شکب اکن کات واضا 


مظن الس عن سلوكه السياسى قى هذه المرخلةا وقد ورد فی فمیتة له ا سف 


ا ا ي اا ومهما استطال اليل فالصبح واصلة“ 
ويتضح أن موقف إرسلان في هذه المرحلة کان موضع تفهم لى الننخب العربية 
ا تي ۳ تلم ان معه بعد ا العالمية الأولى» فى الجهود 
- المصالحة بين إرسلان والحکكومات الإيطالية الاشتراکیة ٠۹۲۲-۱۹۲۰‏ 
جلت إيطاليا العر ب العالية الأول معاعرة ايار دا إل جاتب الاقام جذ 
إبرامها اتفاقية مع بريطانيا لقاء مكاسب إقليميةٍ في السلطنة العثمانية. وبعد النصر الذي 


0 ا چو‎ HD 


چن ٠‏ 
)۳( رفائیل بطي» شکیب إرسلان ۰۱۹٤1-۱۸7٩‏ م. س» صص ٥1۹-٥1۹۸‏ . 
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تحقق لهم في الحرب» انهمك الحلفاءُ في ترتيب أوضاع تركة السلطنة العثمانية دون 
لحظ دور لروما. فقد تك من خلال سير المداولات في أروقة مؤتمر فرساي للسلام في 
باريس» تهميش دور إيطالياء إذ إن الحساباتِ البريطانية - الفرنسية كانت لترتيب أوضاع 
عالم ما بعد الحرب الذي يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية: 

اساد الرلآيات الح الاميرية 

وضع خحططٍ لمواجهة تمذد الخطر الشيوعي. 

تحجیم دور مصطفی كمال أتاتورك الذي أنعشت انتصاراتة آمال الشعوب 
الشرقية إذ زات قيه مُنقذا ف استعباد «الجيش الاوروبي»» فعرضت عليه إيران 
وأفغانستان عَمَدَ معاهدة دفاعية. أما المحيطون بالأمير فيصل في د مشق» فکانوا حضون 
على عقد اتفاتي بين العرب وأتاتورك وذلك للقتال جنا إلى جنب للحيلولة دون تحكم 
الفرنسيين في بلاد الشام'. وكان شكيب إرسلان» عشية انتهاء الحرب الأولىء قد بعث 
برقية إلى كل الدول المشاركة والمحايدة في في الحرب» يعترضُ فيها على تجزئة سوريا بين 
ریطاا وقرنسا: e‏ ا پوت اسا الاين انها ارت اتح وال . وخم بان 
سوريا ستبقى عثمانية بموجب مبدا الرئيس الأمريكي ولسون» واقترح استفتاء Ee‏ 

وحسب الأرشيف الفرنسي» فإن اجتماعا عَقَدَ في ۱۲ آب ۱۹۲۲ في ٥۲۲۲٤٤‏ بهدف 
وضع امس لاتفاتق سر عرب - تركيّ. وقد مل الجانبَ السوريّ المي شكيب إرسلان 
السكرتير العام للمؤتمر السوري الفلسطيني”“ 

أةى الإحباط الإيطالنٌ في مؤتمر فرساي إلى قيام حكوماتِ اشتراكية في روما بين 

أعوام ٠۹۲۰‏ ۱۹۲۲ حيث راحت تنتهج سياسية الانكفاء على الذات وفضلت التعاون 
السلميَّ مع الدول الكبرى ومستعمر اتا وطات السارضة الازطالة لاحتلال ليبيا من 
حكوماتها توخي الحذر في سیاستها. وفي ۲۰ حزيران ك الممارضة 
بالاتفاق مع الفيدرالية العامة للعمل وقيادة الحزب الاشتراكي الإيطاليء مُذكرةَ تطالب 
الحكومة في روما السو ئی کل الال کں الا کا البلا مجدّداً في مغامراتِ 


)١(‏ بناء الدولة الحديئةء تجربة فيصل بن الحسين في سوريا والعراق» إعداد وتحرير هند آبو شعر» الأردن: منشورات 
جامعة آل البیت» ۰۱۹۹٩‏ ص٤۲٥0‏ . 
Antoine Hokaym et al., Documents diplomatiques français relatifs û l'histoire du Liban et de la Syrie a (¥)‏ 


l'époque du mandat 1914-1946, Beyrouth, Les éditions universitaires du Liban, tome 1, n 361, 1918, p. 389. 
Ministêre des affaires étrangères françaises, Syrie - Liban, 1918-1929, Vol . 208, pp. 68-69. (TF) 
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3 ا الج ETA‏ ة الأمير ذ 
افا لمنحى الإيطالي السلمي» ترجم بدعم حكومة الأمير فيصل في دمشق 
عشية معركة ميسلون في ۲۰ تموز ١٠۱۹ء‏ وبناءً على طلب الأمير» اجتمعت هيئة القناصل 
في القنصلية الإإيطالية في دمشق» بدعم من رئيس الوزراء الإيطالي الكو نت «Seforza‏ 
ق اlلئlnرjıS De Paterno‏ القنصل العام الإيطالي عن استکارد لما ست 
TEE‏ 


إن الإحباط الإيطالىّ من تداعيات الحرنب العالميةء تَرَامنَ مع إحباط أكبر في 
اعاب الس الاي ققد و ا سخا کی ال واک و تلتقي في 

مشق حول الأمير فيصل بهدف إقامة دولة عربية في بلاد الشام» دولة تلوب فا کل 
ا ا الفكرة العربية. ولهذه الغايةء أعلنت عن قيام حزب الاستقلال العربي 
۴۰ یی الارن ۹ کری ییک ات ادو ھی کے ا ای کی 
فکرة إنشاء تشكيلاتِ شعبية مساندة» مهمتها الدفاع الوطني. ويعتبرّ شكيب إرسلان من 
وشسي هذا الحزب» ومن أبرز الشخصيات العرية التي أت دور مكيزا لال الحرب 
الأولى» ووقف موقغا ماديا تجاه ول السار اللاي ۽ وقد ا جه ل 
رؤية اللإسلام قادرا على التصدّي لأوروباء فنظر إلى علاقة الشرق بالغرب على أنها علاقة 
صراع حياةٍ أو موت. . مقت الاستعمار البريطانيّء معتبرً إياه من أسوا آنواع الاستعمار» في 
حين وصف الفرنسي بأنه أشد بريريةء ويأتي بعده الاستعمار الإيطالي. 


لم يحل العم الإيطالي للجماهير العربية الإسلامية في معركة ميسلون» 
١‏ ور افا سقوط أوّل تجربة حكومية عربية في الشرق» والذي ترب عليه 
أيضا مغادرة العديد من كوادر حزب الاستقلال العربي إلى شرقي الأردن» وفريق آخر إلى 
مصر وبلدان أوروباء حيث التقوا الاأميرَ یب سلاد وشکلوا فريق عمل عرف بنشاطه 
على الصعيدين العربي والعالمي» وبديناميكية أعضائه ومرونتهم السياسية لجمع الصفوف 
العربية. وبمبادرة من هذا الفريقء عقِدَ مؤتمرٌ للأحزاب والجمعيات العربية في جنيف في 
٥‏ اب ٤۹۲١‏ وكات من بين السضتورء ميال طف الله»٠والسيد‏ زشيد برضا اس 


ن a‏ 
(1) » 5) مقا ا : 2 : K‏ فد إل 


J. 1. Miege, L impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, Paris, Société d’édition d’enseignement (¥) 
supérieur, 1968, p.119. 


E . SE PN 3‏ ۹ ن 
) ارين نور زين الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتیى سوریا ولبنان» بیروت: دار النهار» ط۲» ۱۹۷۷» 
صص ۱۷١ ۱۷١ ۱٦۹۹‏ . 
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شكيب إرسلان» وسليمان كنعان» ورياض الصلح» وإحسان الجابري. وضع المؤتورون 
ا صفوف الحركة الوطنية في سوريا هدفاً لهم» وبذلوا المساعي لدى أعضاء عصبة 
الأمم لتأييد المطالب السورية. وفي ختام المؤتمر انتخبت اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
السوري - الفلسطيني وفداً دائماً لدى عصبة الأمم» برئاسة شكيب إرسلان» وعضوية 
إحسان الجابري وسليمان كنعان ورياض الصلح” . 
بعد المؤتمر برز الدَوْرٌ المُميزّ لشكيب إرسلان من خلال تجواله في عواصم القرار 
في أوروباء وبالتحديد مع إيطاليا. وكذلك في تواصله مع القوى الوطنية في البلاد العربية. 
PT‏ رین مور آي سول جد ااا العر ی واس 
وكرئيس لحزب الاستقلال العري؛ وة قعٌ إلى جانب رئيس بلدية عمان» سعيد باشاء» في 
٠‏ أيلول ٠۹۲١‏ برقية مُوجُهة إلى عصبة الأمم في جنيف باسم ااسري ید 
والجمعيات الوطنية» وبعض الزعماء السوريين الذين اجتمعوا في عمان» ينددون فيها 
بالسياسة الفرنسية المُتّبعة في بلاد الشام» وتَعبْرُ عن أسف المجتمعين لتراجع الحلفاء عن 
وعودهم اال 
من جهة أخریء» استغل شكيبٌ إرسلان ما قل عن مصدر مُطَلِع على القضايا 
الإيطاليةء والذي يوكد «أن الرأي العام الإيطالي لا يريد سماع حملاتِ استعمارية» وإن 
کانت عملیات سه وات اع بولیسیٰ»”» فقام ایس و في روما لرابطة e‏ 
الإساذة القهررة الي خد من بر لین عفرا لها والي کان بعراشها: وان ادن هذف 
إلى القيام بحملة شاملة تساهم بجلاء إيطاليا عن ليبيا. 
وجد التوجُة الإيطالىٌ السّلميٌ تجاوباً إيجابياً عند القيادات العربية والإسلامية» وهذا 
ما سهّل قيام جسور اتصالٍ مبكرة بينهم وبين النظام الاشتراكي. وکان أنعقاد مؤتمر شعوب 
الشرق في جنوى - آيار ۱۹۲١‏ - مناسبة للقوى السياسية الشَامِيّةء لإيصال وجهة نظرها 
راف العاء الإيطالى» ولقواه السياسية. انعقد المؤتمر بالتعاون مع اتحاد شعوب الشرق 
یرت ودف یاد از تی کن اوی وکل جت ب مشتركة ضذ الغرب 
)١(‏ على المحافظة» موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية ۱۹٤١ -۱۹۱٩۹‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة 
اة 146 ص ا ۴ 
Ministère des affaires étrangères françaises, S. D. N., Volume 599, fol - 117-118, le 7 octobre i (9‏ 


(M.A.E.E.). 
J.1. Miege, Op. cit., p.119. (FT) 
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الاستعماري» ولإزالة الانتداب» والاعتراف باستقلال كل شعوب الشرق» وجلاء ك 


یوو یچ حضر المؤتمرَ مندوبون للبلدان 
الاأتية: ار > اوقا ب کاسکین ہے اتا برق کار ب 
آڈرییجان ہے کت ل تمثلت بلا انشام في المؤتمر بلجنة مَفوضة عن المؤتمر 


السوري.- الفلسطيني قوامها شکیب إرسلانء إحسان الجابري» سلیمان کنعان» ومیشال 
لطف الله. E‏ س إرسلان جلسات المؤتمر وقَم الوفد الشاميّ مذكرةٌ تطالب برفض 
الانتدات الفرنسي على سوريا وتان > كما رفع الوفد إلى المؤتمر مذکرة البورجوازية 
السورية المستنكرة ة امنمارسات الانعداب الفرتسي التعسفيةء ولا سيما مسؤوليته في كاد 
التتجارة» وآزمة الصناعة المحلية. تواصل الوفد السام خلال إقامته برجال السياسة 
الإيطاليينء ولا سيما الحزب الفاشي» حيث استصدر منه ترپسا اکان وسات 
الفرنسيين» وبالاعتراض على فرض الانتداب. وکانت علاقة تربط شکیبَ إرسلان برئيس 
اسحزب الفاشي موسولينيء عندما كان الأخيرٌ محرّراً في جريدة البوبلو دي إيطالياء التي 
کان يرد فيها الدفاعٌ عن استقلال سوريا". 


۹۲۲ الفرنسيء» فإن اجتماعاً عَمّد في لوزان في ۱۹ يلول‎ ET 
کی ف ووو و ا وأذربيجانيين» وبخاريين» وتركماناً» وأتراكاً» وهنوداً‎ 
وغیرهم» للدفاع عن استقلال و زيخمل المصد اراسي شکیت إرسلان‎ 
المسؤولية لدوره في انعقاد المؤتمر‎ 

أت تطورات داخلية في روما إلى انحسار عدد المؤيّدين لسياسة الحكومة الاشتراكية 
فيها لصالح توجُهات الأحزاب القومية الاستعمارية» وخصوصاً الحزب الفاشي بزعامة 
موسوليني» مما أَهَلَهُ لتولّي الحكم في إيطالیا في ۲۲ ت۱ ۱۹۲۲ . 


۶ ا‎ 
gg IE 


جد e‏ الأمبراطورية التي ستشیدها إيطالياء ET‏ لواف 
حول المتوسط. : وكات الذوق يشعر على انحو متزايد بآن الشرق موعز لأن يصبح مسرحاً 


Revue du monde musulman, Paris, juin 1923, pp.36-37 0 
. ۱۹۳۰۵ جریدة لسان الحال» بیروت» ۲۲ آیار‎ )۲( 
M.a. e.f. serie -Syrie - Liban. 1928-1929 -208, pp.68-69. (¥) 
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شکیب إرسلان وسياسة إيطاليا في العالم العربني 


للتوسع الإيطالي» وان آلا كار ارسي أمرٌ في غير محله. ال ات تمر اتطباعا نى 
بعض الدوائر العربية» بأن سياسة إيطاليا فجاة الغ ب مدل لصالح دعم القضايا العربية. 
ادر الك م اریم مراک وای لای کدی دی تا شيَةَ في مناطق عربية مستهدفة. 

شع الد المتنامي لإيطاليا المعارضة الشامية للتوجه إليها بالشكوى ضد ممارسات 
اللانتداب الفرنسي. فقد رفعت لجنةٌ المؤتمر السوري الفلسطيني برئاسة شكيب إرسلانء 
في العام ۴ء مذکرة باس المسلمين والمسيحيين إلى رئيس المؤتمر الاقتصادي 
الدولي في جنوی- إيطالياء وإلى رئيس وزراء إيطالياء ووزير خارجیة ووساء خی عبرت 
عن الاستياء بالقول (.. .. إن تظاهراتِ الولاء للفرنسيين التي دبّرتها المفوضية العليا... 
وتوزیع ر الأشلحة قلى بعض القرى» وتنظيم العصابات ضد المسلمين»› االات 
الألخرى ت ارتكبتها السلطة ١‏ المحاية قد خحلقت حالة مخيفة غير طبيعية». 


إن عودة الارتياح العربي للموقف الإيطاليء دفعت موسوليني للمجاهرة بطلب 
انتداب بلاده على سوریا. وعند اندلاع الثورة ا تظاهر موسوليني 
بأنه المدافع عن لبنان وسوريا المظلومتين من قبل مم اشر ی. وأرسنل الط |3 torpilleur‏ 
ا في بیروت نحشا لأسواً الاحتمالات» وبهدف إفهام فرنسا أنها عاجزةٌ عن حماية 

من الرعايا الإيطاليين. لکن باریس اعتبرت آن تصرف إیطالیا لا يخلو من خلفية سيا سير 
وأنه يتعدّى حماية مواطنيها وتقديم ا للسوريين. فهي أكدّت عزمَهًا على حماية كل 
الرعاي الأجانب. وبعد مداخلاتِ مح اوق جری خت الظراد. لکن في العام E‏ 
استغل موسوليني قدرة الفرّار السوريين على الصمود ليشن حملة شديدة على فرنساء 
الا بالا رة كع حيري للشب الايطالي". 


إرسلان يراهن على إيطاليا في مواجهة فرنسا وبريطانيا 

خلال هذه المرحلةه تكوّنت لدی شكيب إرسلان قناعة رأة بان البلكدين 
الاستازيي قرسا وبريظايا ُشگلان خطراً دائماً على العرب والمسلمين» وأن 
مواجهتهُما تستدعي التنسيق مع إيطاليا الفاشية» ثم مع لاا آلنازية لأنهما براي 
ستكونان عوناً لنضال العرب والمسلمين. وبالفعل بدأت فاعلَاتُ النشاط الفاشي تبرز من 
خلال تأیید قوی محلية لهما في سوريا ولبنان» ویقول اسکندر رياشي في ذلك: «كناء بنوع 


TN ٥ 
مصر: : مطبعة عيسى الباني الحلبي وشركا » د. ت» ص‎ »١ أمين السعيدء » الثورة العربية الکبری» مج‎ 3 
عادل اسماعيل» السياسة الدولية في الشرق العربي» ج < ۵» بیروت: : دار النشر للسياسة والتاريخ»› 5ف‎ 7 
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صوتے الا 


أ.د. علي شعيب 


د یک کو ی کا ا ی کرای ی کت ری 
المفوؤضية السامية» مح .نتا كنا معدودين على القرنسيين... ؤكانت يقظةٌ الظليان الحجيبة: 
بحيث استطاعت أن تجذب أكثر العارفين» أهل السياسة والصحافةء إليهاء إذ ظهرت 
أعجوبة في سمائنا - وخصوصاً في بحرنا - فأدهشتنا جميعاً واستكبرناها كثيراً»”٠.‏ 

وفي هذه السياق» كان الوفدٌ الإيطالىّ في عصبة 8 في جنيف برئاسة الماركيز 
Theodoli‏ يدعم القضايا العربية» ما دفع المندوب الفرنسى روبير ذيكيه للتدخل لع 
روما كي تعطيّ مندوبَها تعليماتِ لتغيير مواقفه المعادية مدا بلاده. وکانت باریس 
سے شكيا إوسااا وهن الإطلاين اة بالاتاي على سوا ولك افد 
تواجده في العاصمة الإيطاليةء وأنه تى مبلغاً من المال مخصَصاً لنشر كتاب عن النضال 
الوطتي السرري» واه كان يال من إيطاليا ساعد لعسقيق, وأحدة البلكد واسعقلالها 
ومساعدة اللجنة السورية الفلسطينية للمطالبة بالاستقلال»ء مقابل إعطاء وعد للطليان 
بآن یکون لهم تأثيرٌ في سوريا» وربما عرض عليهم المطالبة بالانتداب عليهاء أو منحهم 
مونوبولا اقتصاديا ومالياً وتجارياء وكذلك قاعدة بحرية. 


لم ینکر شکیب إرسلان علاقته بالإیطالیین» لکنه رفض الاتَّهام الفرنسیً. فقد نشرت 

: ا 2 2 ت ع 
صحف جنیف» بتاریخ ۱۹ تشرين الأول 7٦‏ ء٬‏ بيانا له كذبً فيه بشدةٍ ما أشيعَ عن 
مقابلته السنيور غراندي» والسنيور تيودلي رئيس لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة الأمم» 
وطلبه منهما تحويل الانتداب الفرنسى على سوريا إلى انتداب إيطالى ”". 


وفي مرحلة ما بعد معاهدة لاثیران ٠۹۲۹‏ بين إيطاليا والفاتيكانء شهدت روما 
تحركاً ملحوظاً تناولته الصحف المحلية الشامية. وفي نهاية تموز ١۱۹۳ء‏ كتب مدير 
جريدة النداء» كاظم الصلح» ثلاث مقالاتِ تتعلَق بأطماع إيطالياء ومسألة انتدابها على 
فور اء اهار الصلح إلى مؤامرة يشارك فيها ممثلو إيطاليا ارون الطليان في سوريا 
وفلسطين» فضلاً عن بعض الوطنيين السوريين * 


(1) اسكندر رياشي» الأيام اللبنانية» بيروت: شركة الطبع والنشر اللبنانية» د. ت» صص۲۳۱- .۲٠۲‏ 


Anne - Lucie Chaigne, Les rivalités franco - italiennes au levant 1918-1939, maîtrise d’histoire, Paris, (¥) 
1993, pp.89, 137, 143, 144 et 133. 


NE تشرين الثاني‎ ٦ جريدة الاأقبال»‎ 3 
Voir la revue Oriente moderno Italie, 1930, pp.114, 448. (€) 
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بعد العام ۱۹۲۹ء أصبحت الدعاية الفاشيَةٌ أكثرَ تنظيماً في البلاد العربية. فمجلة آسيا 
الفرنسية أشارت إلى منشوراتِ معادية لفرنسا وزعت في بيروت. فيما شارت مجلة أفريقيا 
الفرنسية» والتي كانت الأكثر انتشاراً في المغرب» إلى فاعلية الدّعاية الفاشيّة في أوساط 
العلماء الجزائريين. وتعترف المصادر الفرنسية أن العام ۱۹۳١‏ شهد الصعوبات أمام 
فرنسا في أفريقيا الشماليةء وتعترف هذه المصادر أيضا بأن السياسة والدعاية الإيطاليتين 
لاقتا قبولاً ودعماً من شخصياتِ وطنية مؤتّرةٍ في العالم العربي» ويأتي شكيب إرسلان في 
مقدمتهم» إلى جانب إحسان الجابري» ومفتي القدس الحاج أمين الحسيني» وعبد الرحمن 
الختفشتزء لھ نکر کر إرسلان اتهامه بالتواطؤ مع الححومة اللإيطالية ومساعدتها دعائیاً في 
البلدان الإإسلاميةء بل آذ هذا الأمر هرا بان هنال اعتارات, نعلق بمصالح الشعوب 
العربية. وقد ورد ذلك في مقالاتِ نُشِْرَتٌ له تباعاً في مجلة ۴ظط4۲4 La Nation‏ التي 
أصدرها في العام ٠۹١١‏ في جنيف باللغة الفرنسية» وكذلك في مجلة الجمعية العربية في 
القدس» ومجلة الجمعية الإإسلامية في حيفا. أوضح إرسلان في هذه المقالات بأنه مقتنع 
بالسياسة الإإسلامية لإيطاليا تجاه الأمم الإإسلامية وممتلكاتها في آفریقيا. وفي العام ٠۹۳۰‏ 
التقى شكيب إرسلان في مدينة طاتوان المغربية عددا كبيرا Ug‏ 
أطلقوا حملة في كل العالم اللإسلامي ضد السياسة الفرنسية في المغرب”“ 

وفي العام نقفسه» توت جlة La Nation arabe‏ 2 اللاحتجاجات التي أطلقها 
الوطنيون المراكشيون ضد الظهير البربري. وأدّى ذلك إلى غضب الصحافة الفرنسية» التي 
ایت المجلة بالعمل ضد فرنسا. وأشارت صحيفة كط t1‏ ما في عددها الصادر في 
تشر القائى 4۲۹۴١٠‏ ق الرقد السرري القلسطيض بجيف ير السالة البريرية وييث 
الدعاية في صفوف الطآبة المراكشيين في باريس. وقد فنَدَ الأمير شكيب إرسلان» رئيس 
تحرير مجلة a2٥‏ «i0اةN‏ ه1 السياسة الاستعمارية الفرنسية في الأقطار المغربية 
بمقالاته التي كان ينشرها فيها. وتابعت المجلة تَطَوْرَ الأحداث في المغرب العربي خلال 


ّ 


فترة صدورها من سنة ححتى توقفها في نهاية سنة ۱۹۲۳۸ . 
وكان لشكيب إرسلان تأثيرّ على عدد من قادة الحركات الوطنية المغربية» ومن آبرز 
ھۇلاء: معالی الحاج» واحمد بالفريجح» و محمد الغاسى» ومحمد حسن اورا وکان 


J.L. Miege, Op. cit., pp.169, 170 et 171. (1) 
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الا س الي م ۲ ولمدة عام. كما اتصل الأمير إرسلان منذ سنة ٠۹۳۰‏ 
بعلال الفاسي» وعد السلام بنونه» و محمد داو د 


إاعدام عمر المختار يُوتَرُ العلاقة بين موسوليني وإرسلان 

سے الوق موسوليني لكسب ثقة المسلمين» وقد حقَى تجاحات فى هذا المجال» 
إذ توافق مع اللجنة السورية والفلسطينية» المُمثلة بشكيب إرسلان i qe‏ 
بعض القضايا. لكن الولوج الفاشيّ إلى قناعات المسلمين بدّده تزايدٌ العنف الإيطالي 
تجاه انتفاضة الشعب الليبي» اا حصد» حسب الصحف التركيةء آکثر من ۲٣‏ ألف 
جاه وكا لهذ المسارسات اة راث فعل قوية في بلاد الشام» وعجر قناصل 
إيطاليا في هذه المنطقة عن احتواء الغخضب الشعبي الإسلامي. فقد شهدت بلاد الشام أكثر 
عاو احتجاج ضد سياسة إيطاليا القمعيةء إلى جانب الدعوات لمقاطعة البضائع 
الإيطالية. وحسب جريدة «البشير»» كان أعنف الاحتجاجات في مدينة طرابلس اللبنانية 
خلال شهري نیسان وأيار من العام OYA‏ 


وفي ۱۱ یلول ۱۹۳۱ تفاقمت ت نقمة المسلمين في العالم العربي على إيطاليا الفاشيةء 
عد إلقاء القيض على قائد المقاومة اليية عمر المختارء ومحاكمته محاكمةً صورية في 
مدة لا تزيد عن الساعة وتنفيذ حكم إعدامه شنفا ٣‏ چم غفير من البرقاويين. لم 
جاجح ٣ے‏ ا يطاليا في ليبيا حالة تة تقتصر على منطقة عربية أو إسلامية 
بل کاتت حالة نرا استحوذت على قدرٍ كبير من اهتمامات المجتمعين في المؤتمر 
الإسلامي- القومي العزبي في القدس في ۱۷ كانون الأول ١۱۹۳ء‏ والذيى حضره ٠٤١‏ 
عضوا من دول تن ا وإسلامية» من الغلماء والسياسيين والوطنيين. . وقد مَيِعَ شکیب شک 
إرسلان وإحسان الجابري من حضور المؤتمر» على الرغم من أن إرسلان كان المُحر 
لانعقادهة وگان حريصاً على مشاركة المسلمين من كل الطوائف. وقد بعث إرسلان 
والجابري رسالة إلى المؤتمرين جاء فيها: «يشترك صوتان في الغرب اشتراكاً حارًاً فى 
تمنيات العالم الإسلامي الصادقة بنجاح المؤتمر نجاحاً تامّاء وإن الماضي لينظر إليكي وة 
المستقبل لينتظر من جهودكم أن تضع دعامة متينة يقوم عليها التعاون والتضامن بين جموع 
(۱) علي المحافظةء موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية ۱۹۱۹- ۰۱۹٤٩۵‏ م. س» صص‌۹-۳۰۸٠٠.‏ 
(1) علي عبد المنعم شعيب» الصراع الإيطالي الفرنسي على بلاد الشام »۱۹٤۱-۱۸٩۰‏ م. س» ص٥۸.‏ 
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شعوب محمد»'. وكانت لمشاركة وف عامل لبنانيّ في مؤتمر القدس أهمية عند إرسلانء 
الذي بعث من جنيف برسالة إلى الشيخ سليمان ظاهر» جاء فيها «أبٹكم سروري e‏ 
أنتم والأخ الشيخ أحمد رضا في مؤتمر الإسلام في القدس... فان ذا ما کا داشا تجاه من 
الاتحاد» بعد أن صار الإسلامٌ ما صار إليه في ذه لاوقا کان :ولان رای 
بضرورة انعقاد المؤتمر رغم ما یمکن أن يواجهه من صعوباتِ» فقد ری أن انعقاده لم يكن 
ظاهرة صدفة بسيطةء بل نتيجة معاناةٍ إسلامية طويلةء لأن نتائج الحرب العالمية الأولى لم 
بى شيئاً من الكبرياء اللإسلامي» وبات بالتالي انعقاد مؤتمر» وقيام تجمعاتِ إسلامية» من 
الضرورات المُّلحّة. من هناء دعا إرسلان البلاد العربيةً في الجنوب إلى التسريع بالخروج 

من الركود المُهْلِكٍ لهاء وذلك عبر الشروع بإصلاح جدّيّ» وبما يسمح بتحقيق فدرالية مع 
البلاد العربية المجاورة إلا سض سا لی اظ ر عة" 


اا کے ی سا کے رگ 2 لکن تلك ال غل ی ب 

قبل عددٍ من المشاركين في المؤتمر» والوقوف خمس دقائق چلال للکری عم ر الهکتازر. 
وتضكَّت مُقَرّرات المؤتمر بنوداً خحاصة تستنكر الفظائع الإيطالية*. وجرت الموافقة ةغل 
اقتراح شكيب إرسلان الذي أرسله من جنيف» وأّد فيه على ضرورة مقاطعة بضائع كل 
دولة ترهق المسلمين عسراًء وتأليف لجنة للمقاطعةء وكذلك مقاطعة المسلم الذي لا 
يتقيّد بقرارات المقاطعة. كما ندد شكيب إرسلان في جنيف» من خلال المقالات التي 
Et be NEE EEF Figg‏ 


E E‏ المصرية يندّد فيه بالفضائح الوحشية التي ارتكبها 
الطليان فى ليبياء فكان له الصدى البعيدّء ما أزعَجَ موسوليني وأركان دولته. وفي أعقاب 


(۱) جریدة فلسطین؛ القدس ٩۰‏ کانون الأول .٠۹۳۱‏ 

(۲) مجلة العروبة» بيروت» كانون الثاني ۷٤۱۹ء‏ ص .٠*‏ 

Revue La Nation Arabe, Genèêve, novembre 1931, p4: (T3 

)٤(‏ علي شعيب» مؤتمر القدس وواقع التجاذب بين التيار الشعبي والقرار الرسمي» بيروت» مجلة المنطلق» آذار ونيسان 
۲ء ص۱۲۲ . 

)٥(‏ بنبلفيت الشيباني» دور الشيخ عبد العزيز التعالبي في المؤتمر الإسلامي العام بالقدس سنة ۱۹۳١‏ ونشر الوعي 
بالقضية الفلسطينية في تونس» جامعة دمشق» ۱۹۹۸» ص٤٠‏ . 

(1) زهير الشاويش» شكيب إرسلان» ذكريات انطباعات» بحت غير منشور فَذّم في ندوة الأمير شكيب إرسلان في المعهد 
العالي للدراسات الإسلامية» بيروت: جمعية المقاصد» في ۲۷ و۲۸ تموز ›۲۰٠۲‏ ص۲۲. 
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المؤتمر الإسلامي» أرسل أمين الحسيني» بصفته رئيساً للمؤتمر» توكيلاً إلى الوفد السوري 
في جنيف (إرسلان- الجابري- الصلح) للدفاع لدى عصبة الأمم والدول الأجنبية والرأي 
العام الأوروبي. وقد قدّم إرسلان فعلاً إلى مجلس عصبة الأمم» المنعقد في ٠١‏ كانون 
الأول ۹١١‏ معروضا باسم الوفد؛ موقعاً بأسماء أعضائه الفلاثة متعلقاً بهذه المسالة. 
وبين ما ينطوي عليه المعروض,» تحذيرٌ من الخطر الذي يُمثلّةُ قانون الاستملاك الصادر 
سنة ۱۹۲٤‏ على الأماكن المقدسة في فلسطين ©“ 


عودة التواصل بين إرسلان وموسوليني وردود الفعل العربية 

سلك الذوق موسوليني سياس استيعاب رذاتِ الفعل العربية على أحداث ليييا . وهي 
سياسة تشبه إلى حد كبير سياسة الدول الغربية الاستعمارية تجاه العالم العربي» وترتكز 
على أن الحياة مستمرة وحرگتها صراح بالاتفاق والاختلاف» لأن الدول لها مصالح ثابتة 
وسیاسات رة مع الظروف. اما القكب الحربية الختركة لضجفها تجاه القضايا المر ية 
فكانت تنتهج سياسة تقوم على معرفة كيف تضحَي بالقليل لكي تبقى. 

في ٠١‏ كانون الثاني سنة ١1۹۳ء‏ صدرت في روما مجلة «المستقبل العربى» بهدف 
المدافعة عن قضايا العرب. وفي لقاءِ مع رئيس الحركة الصهيونية وايزمان» دافع موسوليني 
عن مصالح العرب بالقول «يوجد عرب ولن یکون بالإمکان طردهم من بلادهم»”. 

منذ مطلع العام ١١۱۹ء‏ شهدت العلاقات العربية - الإيطالية تحسناً ملحوظاً 
واستطاع موسوليني استيعاب حالة الخضب العربية على أحداث ليبياء إذ قام بتقديم نفسه 
كمدافع عن الإسلام في مناسباتِ مختلفة. وشهدت تلك الفترة نشاطاً فاشيًاً ملحوضاًء إذ 
جتدت الفاشية منتسبين جُدَدَاً من المسلمين» ووّعت في الوسط الإسلامي كراساتِ يرز 
المكتسبات التي ستحصل عليها البلاد الإسلامية الواقعة تحت الوصاية الإيطالية. تلازم 
ترميم العلاقات العربية- الإيطالية بجملة تصريحاتِ وقرارات. فقد أعلن موسولينى 
أن إيطاليا لا تطمع بالاستيلاء على أراض عربيةء وليس لها أطماعٌ أخرى سوى إقامة 
علاقاتِ تجارية وثقافية. جاء ذلك خلال لقاءِ جمعه بوزير خارجية السعوديةء فؤاد حمزة 


NIT gaATO احمد بيضون» رياض الصلح في زمانه» بيروت: دار النهارء‎ CA) 
J.L. Miege, Op.cit., p.168. (YT) 
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شکیب إرسلان وسياسة إيطاليا في العالم العربي 


0 .. 


فى روما. أعقب ذلك اتّخادٌ قرار بإنشاء إذاعة باللخة العربية في مدينة باري الإيطالية في 
العام ۴۳ 3 في سياق التقرّب من العرب وبما یخدم مصالح القاش: 

استغلّ شكيب إرسلان مناحَ التقارب العربي - الإيطالي» ورفع إلى الذوق موسوليني 
للات ماک رات رل قلسن وسوریا وجا وقد ارت الأجوبة على تلك المذكرات 
إيجابيةء ولا سيما فى الموضوع الليبي”. وتمكن إرسلان» يرافقه إحسان الجابري» من 
مقابلة موسولینی» والتحدّث معه عن القضايا العربية الثلاث. وبعث إرسلان إلى آمين 
الحسينى رسالةًء نشرتها مجلة «الجامعة الإسلامية» الصادرة في القدس في حزيران في 
العام ۱۹۳۰ء حول مباحثاته مع الذوق» وجاء فيها أنه (أي إرسلان) مقتنع بأن إيطاليا لن 
تعامل العرب كما تعاملهم فرنسا وبريطانياء وآن الدعاية الإيطالية في البلاد العربية سوف 
تشتد قريباً نظراً لقرب اندلاع حرب عالمية". 

وفي إطار تشجيع التنظيمات الطّلابية التحريرية في إيطاليا وأوروباء فقد عقِدَ المؤتمر 
الثانى للطلبة الشرقيّين فى روما فى أوائل العام ١١۹٠ء‏ وحضره مندوبون عن ثلاثين جمعية 
و طلابيةء وقد أافتتحه موسوليني بالقول: «الشرق یجب أن ا أسقر' المؤتمر 
عن تشكيل مجلس للمؤتيرين» ولجنة تنفيذية» ومكتب دائم. وضمّت اللجنة التنفيذية 
عضرا غریا غو الأسر افتكب إزسلانء كما قة المكب الداع خضرا عریا عن غالب 
سالم. وقد استقبل موسوليني وفداً يمثٌل المؤتمر» كان شكيبٌ إرسلان أحد أعضائه“. 
إلى جانب ذلك» أنشاً النظام الفاشٌ كونفدرالية للطّلاب العرب في روماء الذين أصدروا 
مجلةً باللغة الفرنسية ٤ئ۸‏ ٥«ںعز‏ 1. وقد شهد العام ۱۹۳٤‏ تزايداً ملحوظاً في عدد 
الرحلات الترفيهية المنظمة إلى إيطاليا بأسعار مُخفضة جداء لا تتجاوز عشر ليراتِ 
موز ت لااب هت العشرن من الج والمر ية ااا اوها اسر 
Edmond Rabbat, Unité syrienne et devenir arabe, Paris, 1937, p.369. (1)‏ 
J.L. Miege, Op.cit., p.170. (¥)‏ 
CJ‏ علي المحافظة» موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية -۱۹۱٩‏ ١٤1۹ء‏ م. سء صا .٤١‏ 
5 جريدة النهار» ۲۹ انون الاول 1۹۳۳ء 


() على المحافظةء موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربیة ۰۱۹٤١ -۱۹۱٩‏ م. س» ص .٤٥٠‏ 
CU‏ علي شعيب» مؤتمر القدس وواقع التجاذب بين التيار الشعبي والقرار الرسمي» م. س» ص٠ .٠٥‏ 
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موقف إرسلان من انتقاد مواقفه 


ما حصل من تغيراتِ في کل من إيطاليا وآلمانياء وبقيادتي موسوليني وهتلر» كانت 
ج ا إلى العالم العربي» فاستساغها بعقليته التقليدية» وتمتاها ا ولم یکن 
غریبا ان يتنافل العربُ يإعجاب آخبارَ هذه الدول» وبروزها على المسرح السياسي» 
ويتابعوا ما حققته من إنجازاتِ» ويعطوها تمنياتهم ومحبتهم نكاية بأعدائهم في فرنسا 
وبريطانيا. ولم تجد النخب العربية حَرَّجاً في تنمية العلاقات الودية مع زعماء الفاشية 
والنازية من أجل الدفاع عن قضايا العرب الوطنيةء وإقناع أصحاب الرأي والنفوذ بعدالتها. 
من جهة أخرى» عرف عن المصلحين العرب والمسلمين في أوائل القرن العشرين»› 
أمثال جمال الدين الانغاي ومحمد عبده» ورشید رضاء وشکیب إرسلان وغیرهم» عدم 
امام ما يسّمّى حاليا بالجماهيرء إذ كانوا ينعتون هذه الفئة بالدهماء ولا يمكن 
الوقوف على رأيها. 
8 و ا 
تداولت الصحف المحلية والأجنبية أخبارأ عن مدى التواصل العربي مع روما الفاشية 
وبرلين النازيةء ولا سيما الدور المميز للأمير شكيب إرسلان» الذي تعض لهجوم عنيفي» 
بهدف تشويه ممارساته السياسية أمام الجمهور العربيء وذلك بإيعاز من مصادر فرنسية 
وبريطانية. وقد أثارت علاقاته بإيطاليا تحفظاً لدى عدو من الصحف الفلسطينيةء مثل 
صحيفة «فلسطين» . ونشرت جريدة «لسان الحال» في تواريخ متتاليةٍ من العام ٥۵‏ 
فا تعرضن له الامیر شکب ارسلان من افتراءاتِ بشأن علاقته بموسولیني» وردوده حول 
وء اة 
وفي ۱۹ نيسان» نشرت صحيفة «ألف باء»» تحت عنوانِ كبير «وثيقةً خطيرة»» كتاباً 
زعمت؛ آن مراسلها في فلسطين فد أرسلة إليهاً يالهاتف. والكتات مرس من الأمير 
شکیب إرسلان إلى الحاج أمين الحسيني» يطلب إليه فيه توسيعَ الذعاية الإيطالية في 
البلاد ار وبثها بمختلف الوسائل. ويقول الأمير في آخر كتابه إنه قد كتب إلى اش 
الصاح ليتولى تنشيط العاية الإيطالية في البلاد السوريةء وإنه قد كله بأن يقابل الحاج 
أمين الحسيني ليعطية التعليماتِ اللازمة. 


)9 عبد الرحمن عبد الغني» ألمانيا النازية وفلسطين ٠۹۲۳‏ ١٤۱۹ء‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 9 ENE‏ 
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وقد ذهب الناس في تفسير هذه الوثيقة الخطيرة مذاهبَ شتى» وأكثرهم ذهب إلى أن 
إبعاد رياض الصلح إلى القامشلي» ریما كان تحت تأثير هذا الكتاب» الذي أخذته «ألف 
باء» من مرجع آخر غير مراسلها في فلسطين. 

وفی ۲٤‏ نيسان» انقسم الرآي العام العربي حول رسالة الأمير شكيب إرسلان: 

تجزم جريدة «الجامعة الإسلامية» بأن الكتاب مصدره ا الأمير وتوقيعه» فيما 
تقول جريدة الجامعة العربية بوجود تزوير. 

فی ۲٢‏ نيسان» بعث شكيب إرسلان رسالة يُكذب خبرَ الوثيقة وآنه عازمٌ على 
إقامة دعوی ضد المُزورين. 

Et‏ ۷ نيسان» جاء في العدد الأخير من مجلة (الأندلس الجديدة) الصادرة في 
البرازيلء نقلاً عن نجيب العسراوي» حيث قال: «وصلني من الأمير أن الحكومة الإيطالية 
ساف أغلاطها مع العرب مؤخرآً» وعزلت صاحبَ فظائع طرابلسن الغرب» وأغادت 
بقيةَ عرب الجبل الأخضر إلى أراضيهم» بعد أن كانت أبعدتهم إلى وادي سرت. كما 
أوعزت إلى سفرائها أن يكرّموا العربَ» ويساعدوا المسلمين على إشادة المعابدء ودعت 
إلى روما كثيراً من الشباب العربي لتعليمهم على نفقتهاء وعقدت صلحا مع الوفد السوري 


فى ١‏ أيار» نفى المفتى أمينْ الحسيني وعادل إرسلان الأخبارَ المتعلقة بكتاب 
الآ فة إرساون 


EET‏ آيار: نشرت جريدة «لسان الحال» نص كتاب الأمير إلى جميل 
ی ن نے مزا عم التهم اة ايه فقول چت سول ق ١۲‏ شاط 
٠‏ لمدة عشر دقائق» وقابلمّةٌ في ٠١‏ شباط لمدة نصف ساعة» قدّمت له ثلاث مذكراتِ 
بشأن القضية السورية والفلسطينية والطرابلسية»» وإن ذهابه إلى عواصم القرار ليس معناه 
الدعاية لهم. فإن إيطاليا لها مواقف عديدة في جمعية الأمم تطالب باستقلال سوریا» كما 
أنه لم يسمع عن إيطاليا كلمةٌ واحدة تدل آنها مشتركةٌ في مشروع تهويد فلسطين. . ومعلومٌ 
فد کل التای نھ لا جل با جل من فظائع في طرابلس» هاجمنا إيطالياء وبدون 
آي تبجُح» وتنا موقف المعارضة من موسوليني في مzجlة .«La Nation arabe)‏ 
ويسطرة الأمير آنه عاج مرمولييي اشخصيا عتما خاجست القرات الإيطالية التوار 
الليبيين وعذّبتهم» ما أدّى إلى قيام مندوب الوق بزيارة إلى الأمير يستعلم عن سبب هذه 
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أ. د. علي شعيب 


الهجمات. وفي مكانٍ آخر يقول الأمير إن ذهابه إلى إيطاليا كان من أجل سوريا وفلسطين» 
واقطح العلاقة مع مو سوليني بسهب الأحدات الطرأباسية وإتا فبجة تله لدي موسو يلي 
مُجدّداً كانت عودة القبائل العربية إلى أرضهاء بعد أن كان الجنرال غراسياني قد أخرجها 
من مواطنها في الجبل الأخضر»ء ووضعها ضمن الأسلاك الشائكة في صحراء سرت. 

وفي ختام رسالته» لا ينكر الأمير إعادة تجديد العلاقة مع موسوليني» فيقول «على 
الأقل وجدنا زعيماً يريد أن يدخل في طريق الوثام» ويْنْسى المسلمين ما مضى من العداوة» 
ا بأفعال بارزة للعيان تدل على هذة الإرادة...٠»‏ ويبرر الأميرٌ عملة بأنه جاء ناء على 
رغبة من زعماء طرابلس» الذين كانوا يبعثون الرسائل إليه لإإيصالها إلى روماء وكذلك بناءٌ 
على رسائل مسلمي الحبشة التي تطالب بالمساعدة. 


يُلاحظ أن المعلومات التي وردت في كتاب شكيب إرسلان إلى جميل بيهم تصيب 
الحقيقةء لأنها تتقاطع مع ما كتبه الأمير في مجلته باللغة الفرنسية #ط4إ4 a N410١‏ 
مع إضافة ن تلفيق التهمة له بالنسبة لعلاقته مع إيطالياء هي من صنع الصهاينة الذين 
«مولوا هذه البذاءة»". هذاء ولم بک الام تيع هجوم البلشفيين في سوريا ولبنان 
على الفاشية» وقد درج ذلك في سياق الثأر للشيوعيين الذين وجه إليهم موسوليني صفعة 
قوية في إيطاليا". 


بعد نجاح إيطاليا في غزو الحبشة» انعكس ذلك إيجابياً في نفوس الأكثرية العربيةه 
إذ ثبت لدى هؤلاء عجز عصبة الأمم وبريطانيا عن حمايتهم. وتچوا آن الو قك ناشب 
لمك امد اقسا اتر عا ادح فا اسا آت الوت ى الدرك الاررسة 
قادمةً لا محالة» ويمكن أن تكون فرصة مناسبة لتحقيق تطلعاتهم في التحرّر والاستقلال. 
وكان موسوليني واعياً لحقائق الوضع»› إذ نظَّم بواسطة المعهد العربي في نابولي» دعاية 
تنطلق من وعد بالحرية لكل المسلمين الذين يقبلون مساعدته . 


. 1۹۴٥ جريذدة لسان الخال بیروت» ۱۹ و٤ وا۲ و۲۷ نيسان ؤ۲۱ و۲۳ أيار‎ )١( 
Revue La Nation arabe, Genève, n4, 1935, pp.280- 281. (1) 
Idem., octobre - novembre 1935, pp.458 et 459. (¥) 


Homet Marcel, L histoire secrête du traité franco - syrien, Paris, 1938, p.55. (4) 


Sawt Al-Jamiaad ٤١ صوئح الجامعة‎ 


شكيب إرسلان وسياسة إيطاليا في العالم العربي 


أما في المغرب العربي» فقد وقفت الحركة الوطنيةٌ من إيطاليا الفاشية موقفَ التحفظ 
وء ورات في الفاشية رة ماس فاسدة» واعتبرت إيطاليا دول اس مار نة لا 
تختلف فى أطماعها التوسعية» ونزعتها إلى السيطرة» عن فرنسا. 

كما أثار مو قف شكيب إرسلان المؤيدٌ لإيطاليا غضبَ قادة الحركة الوطنية الليبيةء ولا 
سيما سليمان البارونى. فقد كتب الزعيم الوطني الليبي مقالاً في صحيفة الرابطة العربية» 
اتهم فيه الأميرَ شكيب إرسلان بالبراءة من مسلمى المستعمرات» وقال: «... دفع ب 
ارصلان حدق يديه طرايلس وبرقةا معلتا البراءة همك طلباً الرضاء إيطالياء وذوام 
ابتسامة موسولینی الذي يتفانى فى حبّه لأدنى مناسبة...» ويدفع شکب باليد الاأغيرئ 
تونس والجزائر ومراكش والسودان» تودّداً لفرنسا المسيطرة على بلاده» معلناً بذلك براءته 
من الجميع»”'. 

بالمقابل» أثنى الحبيب بورقيبة على جهود شكيب إرسلان وتعاونه مع قادة 
الحركات الوطنية المغربية» بمقال نشرته جريدة العمل التونسية في ۳ حزیران ۱۹۴۳۷" . 
کا قارل عك اة جل الحسة ن اتيس تج فالا ف ضيه االقهابة اني 
۲ / ۳۷ بعنوان «مسألةٌ عظيمة بين رجلين عظيمين»» دافع فيه عن الأمير شكيب 
إرسلان کس و شرا 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية» كانت إيطاليا تخشى من اتفاق الحركة القومية العربية 
ج ألماتا واستبعادهاء لذلك طلبت من الستيواز زامہبونی سا السقارة الايطالية ا 
برلين» الأتصال برثيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية في ۱۰/ /٤‏ ١۱٤۹٠ء٠‏ 
وحنّه على ربط البلاد العربية المشرقية بالنظام العالمي الجديدء وإدراجها ضمن منطقة 

لكن مداخلات الأمير شكيب إرسلان لدى المسؤولين الألمان» أسفرت عن رسالة 
بُعكّتْ إلى الحاج أمين الحسيني ورشيد عالي الكيلاني» من وزارة EE‏ 
٤‏ نيسان ١٤۱۹ء‏ تتضكّن استعداد ألمانيا لأن تعترف باستقلال البلدان العربية المستقلة» 
(۱() علي المحافظة» موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربیة ۰۱۹٤١ -۱۹۱٩‏ م. س» ص۷٥٤‏ . 
(۲) م. ن» ص‌۳۱۲. 
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أ. د. على شعيب 


وحق غير المستقل منها بالاستقلال» وترجو بقاء هذه الرسالة سرّيةء وأنه جرى الأتصال 
اللازم بالحكومة اللإيطالية التى وافقت على مضمونها": 


جاء تطور الأحداث في المشرق العربي ليُخرحَ نهائياً دول المحور من أي تأثير لها 
في هذه المنطقة» بعد خسارتها الحرب العالمية الثانية. 


خالاصهةه 
2 

يرجع الفضل في تكوين شخصية الأمير شكيب إرسلان علمياً وسياسياًء إلى عاملين 
اثنين» كان لهما الاثر الكبير في حياته» وتوجيهه لما وصل إليه من الزعامة والريادة. 

الأول: تعليمُه على يدِ عالِمَيّنِ - جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده - حيث 

شب على حب اللغة والدين» فتكوؤّنت أسس شخصيته الأولى لغوياً ودِينياً. 
٠ 4‏ س م 4 اورک 
الثاني:رحلاته العديدةء واتصالاته المتكرْرَة برجالات العلم والصحافة والسياسة من 
العرب والمسلمين» دعمت فكره الإيمانيًّ» ووجُهته إلى آفاق وطنية وقومية 
ودينية أوسع. 

١‏ ا 4 2 2 ھ 
في معالجة القضايا العربية والإسلامية خلال تلك المرحلة. وكان دوره أكثرَ بروزاً أثناء 
المنعطفات الخطرة» التي كانت تمر بها الحالتان العربية والإسلامية. وقد برهن على قدرة 
عجيبة في التفاني والعمل ونكران الذات» فكراً وتخطيطاً وتنفيذاً. 

وبقضل ذلك كسب ثقة الجميع» فاحتل مكانة مرموقة فى الأوساط العلمية والسياسية 
والوظىة: 

كان من آوائل الداعين للوحدة الإسلاميةء التي كان يراها كفيلة بقهر الاستعمار 
والتخلف» وضمان المستقبل. كان غير متحيز لفئة دون أخرى» يعمل لمصلحة العرب 
والمسلمين» متمسّكا بوحدة النضال والمصيرء لا يعرف لنضاله حدوداً جخرافية أو بشرية 
ولا يبخل بجهلِ» في إبداء رآي» أو توضيح فكرة» أو إسداء نصيحة» أو مشاركة فى حدث» 
يحاضر هنا ویتو سط هناك وفرنو إلى ما أبعد من هذا أو قا ل ست ارت 


. ٦1٥ص‎ »۱۹۷۷ ء1٥ زهير مارديني» الف يوم مع أمين الحسيني» بيروت: مجلة العرفان» مج‎ C1) 


Sawt Al-Jamiaa AF صوسح الجامعة‎ 


شكيب إرسلان وسياسة إيطاليا فن العالم العربي 


الضرورة النضالية التي يؤمن بها. لذلك فإنه يتجاوز بتأثيره النضاليّ البلاد العربية إلى رقعة 
البلاد الأسلامة ألو اسعة عبر رخلذته الكفيرة قهو بق الرعية المشكر السار 

كان شكيبُ إرسلان والنهضويون الأوائل يُدركون أن مركز الحضارة العالميةء انتقل 
هذه المرة من الشرق العربي اللإسلامي إلى مكانٍ آخر» هو الغخرب الحديث. 

وصحیح أن هذا الغربَ» أظهر وَجْهَة الاستعماري والاإالحاقىً الاحتلاليّ في الممارسة 
وفي السياسات» ولكن الوعيٌ التاريخيّ لهذه المفارقة» وَلَدَى معظم مفكري النهضة» كان 
اا ی وكان يلح على التفريق بين حداثة هي من قبيل الضرورة» وحتمية نهوض 
النجعمخات العربية التي تجمّدت فيها آلياتُ التقدّم» وبين سياسات الدول الاستعمارية 
التي كانت تبحث عن أسواقها ومستعمراتها ومناطق نفوذها بشتى الأشكال الانتهازية 
والقمعية والوحشية. 

إن وعيّ هذه المفارقة في التاريخ» شكّل المنهجَ السائد في التفكير النهضوي العربيّء 
الذي ساهم في تاسسسة سپاسی ف ورو وکات وکر رق وفاتوق جلى امنداد 
العالمين العربي والإسلامي» منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى آواخر أربعينات 
القرة المترية. 


لم يكن تعاطفٌ شكيب إرسلان مع الحالتين النازية والفاشية مخصوصاأ به وحده في 
العالم العربي» بل شم معظمَ القوى السياسيةء والنخب الفكرية. 

ولهذا وجد فنك إرسلان فيا لمراققه عند الزعماه المرب آنذاكت سا س 
ایالڈکن فی سل اتر سن اتج ت. ومن مواقفه المشهودة» انتدابه مع أعضاء وفد 
السلام بين المملكة العربية السعودية واليمن سنة ٤١۱۹ء‏ فَكَيَبَ لهذا الوفد التوفيقء 
وتوقفت الحرب بين البلدين المتجاورين» وعقَدّت معاهدة الصّلح. 


Sawt Al-Jamiaa 


